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وحدة

  

   
   

  

   
   

 معرفة ما قدمه المقارنون العرب لخدمة و إثراء البحث المقارن
- آليات الدرس المقIIارن العربIIي ومIIا ميIIزه عIIن غيIIره مIIن المIIدارس

الغربية
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مقدمة

  

   
   

  

بدأ الدب المقارن بمقاربات ومدارس غربية أسست لمبادئه وإجراءاته وآلياته وانتقلIIت هIIذه التوجهIIات
إلى البيئة العربية وساهمت بدور كبير في تشكل مفهومه عند العرب،لذا السIIؤال المطIIروح هنIIا هIIل
استطاع المقارنون العرب أن يؤسسوا لمدرسة مقارنة عربية خالصة بعيدا عن الثر والتصور الغربي؟
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I-بداية الفكر المقارن

I
   

   

  

   
   

لينشأ الدب المقارن ل بعد من وجود مكونIاته كالعلقIات اللغويIة بيIIن الداب،لكIن العIرب قIديما كIانوا
يعيشون نظام الشمولية أو القصاء،ووجIIوده كIان فIي شIكل مفاضIIلت وموازنIات كحوكمIة أم جنIدب
ومفاضلت النابغة،حتي أنه تم وضع مؤلفات في الموازنات كالوساطة بين المتنبي وخصومه ' للقاضي
الجرجاني و"الموازنة بين أبي تمام والبحتري 'للمدي غير أن هذه المفاضلت والموازنات كانت داخلية
لم تخرج عن إطار اللغة الواحدة ،ولم تستند على أساس منهجي فكانت ذوقية ذاتية
وحتى في انفتاحهم على المم الخرى لم يكن بصورة واضحة لن نظرة المم الخرى إليهم كIIالفرس
والروم كانت نظرة احتقار فعدتهم قطاع طرق،فلم تسمح هذه الصورة في خلق جو للمقارنة الدبية
ومع مجيء السلم انتقلت المة العربية من أمة منبوذة إلى أمة يسودها العقل ورغم اختلطهIIم مIIع
الفرس والتراك إل أن النا المتضخمة التي تشكلت عندهم آنذاك لم تسمح بوجود مقارنIIة منهجيIIة أو
تطورها إلى منهج نقدي قائم بذاته،لنها كانت عبارة عن مفاضلت تفاخرية قامت على أحكام مسبقة
بأفضلية المنتوج العربي على غيره في حين أن الدب المقارن هو رؤية لدراسة الذات مIIن خلل الخIIر
انطلقا من مستوى متقارب،كمقارنة البيروني للعروض العربي والهندي
والجIIاحظ بيIIن البلغIIة العربيIIة والهنديIIIIة،فتحدث فIIIIي'البيان والتبيين'عIIIIن بلغIIة الفIIرس والهنIIد
والروم،وأشار إلى بعض الخصائص المشتركة بينها وبيIIن بلغIIة العIIIرب،لكن مقارنIIاته بيIIن آداب المIIم
الربعIIة الكIIبرى فIIي عصره،لIIIم تكIIن مبنيIIة علIIى منهIIج بIIل اعتمIIدت علIIى أفكIIار ذاتيIIة أكIIثر منهIIا
موضوعية.وقارن بين الشعر الفارسي والشIIعر الغريقIIي والشIIعر العربIIي فوجIIدها تختلIف مIIن حيIIث
اليقاع والقافية،واستحسن بلغة المم الكبرى واستهجن البعض الخر،تحدث في 'البخلء"عIIن صIIورة
الفرس

 ومع ظهور الرساليات التبشيرية،وحملIIة نIIابليون19ليغرقوا بعدها في سبات فكري ومعرفي حتى ق
بونابرت على مصر وما نتج عنها من ظروف سياسية وترفيهية،وظهور المطبعIIة،و اسIتلء محمIد علIى
للحكم في مصر وهدفه لبناء دولة عصرية جديدة وكانت مIIن أبIIرز ملمحهIIا وخطاهIIا البعثIIات الطلبيIIة
ليطاليا وألمانيا وفرنسا..،وبسبب الصحافة والتأليف بأشكال مختلفة بدأوا النفتاح على المIIم والداب
الخرى،فظهر تيار يدعو إلى التفاعل مع الخر في مختلIIف الجنIIاس الدبيIIة علIIى يIد كIIل مIIIن:أحمد
فIIIارس الشIIIIIدياق،نجيب حداد،قسIIIIIطاكي الحمصي،سIIIIIليمان البسIIIIIتاني،عثمان جلل،روحIIIي
:الخالدي،جبرا ضومط، وتجلي هذا النفتاح في بعض المواقف الدبية
رافع رفاعة الطهطاوي: فIي كتابه'تخليIIص البريIز فIي تلخيIص بIاريس' قIارن فيIه الظIواهر الدبيIة --
.والثقافية والجتماعية بين الفرنسيين والعرب

أحمد فارس الشدياق:من خلل كتابه'السIIاق علIIى السIاق فيمIا هIو الفاريIIاق' قIIارن بيIIن الشIعر --
الوروبي والشعر العربي وقال بتفIIرد اللغIIة العربيIIة ،كمIIا قIIارن بيIIن العIIادات والتقاليIIد بيIIن الوروبييIIن
،والشرق
تناول سعيد الخوري الشرتوني في مقالته 'البيان العربIIي والبيIIان الفرنجIIIي'في مجلIIة 'المقتطIIف' -

التشابه والختلف بين البيان العربي والبيان الغربي دون التطرق إلى التأثير أو التأثر،كIIان يهIIدف1902
.لظهار محاسن وعيوب البيانين

 ترجم إلياذة هوميروس تنIاول أوجIه التشIابه والختلف بيIIن الدب العربIي1904سليم البستاني:  --
والدب اليوناني،وقارن بين الملحمة اليونانية والشعر العربي القصصي،فرق بين السرقة والتأثر فالتIIأثر
.يدل على كثرة المطالعة والفادة من الخر
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نجيب حداد مقاله الشهير"مقابلة بين الشIعر عنIد العIرب والفرنIج"رأى مIن خللهIا مفهومIا جديIدا -
للشعر"هو الفن الذي ينقل الفكر من عالم الحس إلIIى عIIالم الخيIIال،والكلم الIIذي يصIIور أرق شIIعائر

)]1[1القلوب على أبدع مثال.."(
توصل إلى أن الشعر الوربي تعبيري وهم يفضلون في وصف الحالت،أما العرب فيفضلون في وصIIف -
. الشياء لطبيعة البيئة المتغيرة المحاطة بالشعرين
د  بالترجمIIة إلIى أي لغIة مIIن اللغIات الوربيIIIة،في تقد من أوجه الختلف بين الشعرين أن الغربي ل ي فت
د الشعر العربي بالترجمة،لنها كلهIIا ترجIIع لصIIل واحIIد وهIIو اللغIIة اللتينيIIة الIIتي هIIي أم حين ي فتقد
...لغاتهم جميعا،في حين اللغة العربية متميزة ومختلفة من بيئة لخزى
وهو التصور الذي نجده في كتاب روحي الخالدي "تاريخ علم الدب عند الفرنج والعرب وفيكتورهيجو' -

، يعتبر من أكثر العمال التي بIIرز فيهIIا المنهIIج المقIIارن بصIIورة واضIIحة مIIن خلل اهتمIIام1904سنة 
روحي الخالدي بالكشف عن العلقات المتبادلة بيIن الدبيIIن العربIي والغربIي مIن أبIIرز القضIايا الIتي
:تطرق لها
كان ناقدا حداثيا أقر بتميز هيجو على الشعراء العرب القدامى من خلل تنوعه وعمقه واستثنى من -
ذلك المتنبي والمعري
كما جاءت 'الكوميدية أو المضحكة اللهية' أشبه 'برسالة الغفIران' الIتي وضIعها المعIري قبIل تIأليف -
الكوميدية بأكثر من قرنين
واستحسIIن الشIعراء فIي إسIبانيا وألمانيIا وإيطاليIا وفرنسIا دروب الشIIعر العربIي، فنسIجوا علIى -
.منوالها

وقبل اختلط الفرنسيين بعرب الندلس لم يكن لشعارهم روي وقوافي فأخذوها منهم -
وأصلح الندلسيون ما رآه الخالدي خللً في أدب العرب،واستحدثوا فنوناً في الشعر والنثر، ولIIو طIIال -
أمد حضارتهم لحققوا قفزات أكبر
 كان نقIديا أكIIثر منIه مقارنIا1906قسطاكي الحمصي في كتابه'منهل الوارد في علم النتقاد' سنة  -
وعقد فيه بابا من الموازنات
خليل مطران: ترجم مسرحية عطيل لشكسبير وأثار مسألة اقتراب شكسبير من الذوق العربي " إن -
".لنفسية شكسبير شيئا عربيا بل منازع وهو أبين فيها مما في نفس فيكتورهيجو
وهنا بدأ النفتاح على الخر وعلى الفرنسيين والداب الفرنسية خاصIIة ،لكنIIه انبهIIار بالدرجIIة الولIIى
وانفتاح دون خلفيات تاريخية فلسفية فلم يكن على أساس فكري حضاري لذلك أخIIذت المقارنIIة عنIIد
العرب في بدايتها ظهور دراسات مقارنة اقتداء بالخر وليس حاجة إلى دراسIIة الدب العربIIي وتفIIاعله
مع الخر،ومن درس في فرنسا تبني النظرة الفرنسية ومن درسوا في أمريكIIا تبنIIوا النظIIرة المريكيIIة
وآخرون تبنوا النظرة الشتراكية... فبدأ الدب العربي ينسلخ عن طبيعته الغنائية والتخلص من النمIIاط
القديمة وتبني أنماط جديدة
كما بدأت بعض المقالت المقارنة بيIIن الدب العربIي والنجليزي،ولIIIم تتطIIور تلIك الدراسIات المقارنIIة
لرؤية منهجية لفقدانهم للمنطلق القومي فالعرب كان ضمن عIIدة توجهIIات سياسIIية فلIIم يكIIن الدب
العربIIي أدب واحIIد ول أمIIة واحIIدة فل يجمعهIIم نظIIام سياسIIي واحIIد ول رقعIIة جغرافيIIة ومIIاجمعهم
'اللغة'فقط وحتي هي واقعها يختلف من دولة لخرى فلم تتبلور القومية العربية ما عند الغرب
فلم يجد المقارنون الوائل القاعدة الساسية الفكرية التي تمكنه من معرفIة نفسIه مIن خلل الخIر-
ولمعرفة الخر

م عنIIد خليIIل هنIIداوي وكIIذلك فخIIري أبIIو1936أمIIا مصIIطلح « الدب المقIIارن ا فقIIد ظهIIر لول مIIرة 
السعود، في مقالت لهما في مجلة « الرسالة ا، وهي ترجمة حرفية عن المصطلح الفرنسي
   
   

بداية الفكر المقارن
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II-مرحلة التأليف

II
   

   

  

   
   

:امتدت من منتصف الثلثينات حنى مطلع الخمسينات أصدر
 قارن فيه بين رسالة الغفIIران للمعIIري و الكوميIIديا1948عبد الرازق حميدة كتابه" في الدب المقارن" 

اللهية لدانتي من الناحية الجمالية دون التطرق إلى الثر والتأثير بينهما، فكIIانت الدراسIIة عبIIارة عIIن
موازنة
ثم ظهر كتاب نجيب العقيقي" من الدب المقارن" عبارة عن دراسات في الدب والنقد

1951ثم إبراهيم سلمة" تيارات أدبية بين الشرق والغرب خطة ودراسة في الدب المقارن" 
فكانت هذه المؤلفات تصريح واضح واسIIتخدام جلIIي للمصIIطلح الفرنسIIIي،لكنها لIIم تخIIرج عIIن اطIIار
.الموازنة والنهج النقدي لذا لم تكن مؤلفات مؤسسة له
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III-مرحلة التأسيس

III
   

   

  

   
   

 ، وتوليه تدريس الدب المقارن في دار العلIIوم1952تبدأ هذه المرحلة بعودة غنيمي هلل من باريس 
 كما أصدر كتابه 'الدب المقارن'مؤكدا على التخصص الجامعي وقد ساعده في ذلك إتقانه اللغIIة1953

الفرنسية والنجليزية ونال شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون بعنوان أطروحة 'هيباتيا فIIي الدبيIIن
)]2[2الفرنسي والنجليزي من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين'(

فكان المؤسس الفعلي للدب المقارن،ثIIم سIIرعان مIIا تطIIور الهتمIIام بIIالدب المقIIارن فIIي الجامعIIة
:العربية وكرس أسسه الكثيرين من بينهم
أنور لوقا طلب من طه حسين عميد الكلية وقتهIا يسIجل رسIالة الماجسIتير فIى موضIوع عIن رحلIة
الطهطاوي لباريس فوافق العميد على الختيار و زاد عليها انه طلب منه يعقد دراسه مقارنه بين رحله
الطهطاوى لبIIاريس و رحلIIIه'جيرار دونرفIIIال'لمصر خلل نفIIس الفIIIترة،سافر فرنسIIا و التحIIق بجIIامعه

)]3[3السوربون و هناك تتلمذ على يد 'جان مارى كاري'(
'عطية عامر له كتاب' دراسات في الدب المقارن

وفي الستينيات بدأت فترة الدراسات الكاديمية في هذا الحقل المعرفي في العالم العربIIي، وظهIIرت
مجلت متخصصة،كما صدرت عدة كتب ألفها أصحابها على أسس منهجية، من بينها : كتاب 'دراسIIات
في الدب المقارن 'لعبد المنعم خفاجي، و 'الدب المقارن' لحسن جاد،و 'الدب المقارن' لطه ندا
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IV-مرحلة النضج

IV
   

   

  

   
   

شهدت سنوات الثمانينات وما بعدها تطIIورا ملحوظIا فIي الدراسIات المقارنIIة امتIIازت بIالتنوع والنضIIج
:والتعد د اللغوي من ذلك

 تناول فيه مجموعة من القضايا وتتبع تاريخ الدب المقارن1987سعيد علوش: مدارس الدب المقارن  -
بIIدأ مIIن سIIيمائية المقارنIIة ومIIرورا بالمدرسIIة الفرنسIIية وأزمIIة الدب المقIIارن والمدرسIIة المريكيIIة

 مIIع نجيIIب العقيقIIي إلIIى طIه نIدا20فالسلفية وتتبع أيضIا الIIدرس المقIIارن مIIن الربعينيIات مIIن ق
ووصوله لتدريسه في الجامعات العربية
1992حسام الخطيب: آفاق الدب المقارن عربيا وعالميا  -
.عز الدين المناصرة: النقد الثقافي المقارن -

داود سلوم: الدب المقارن -
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خاتمة

  

   
   

  

هذه الدراسات سارت في البداية على النهج الفرنسي،ثم مIا لبثIت أن بIدأ المنهIج المريكIي يشIق
طريقة إلى جانب المنهج الفرنسي فأصبح لنا ثلث توجهات فرنسي وأمريكي واشتراكي،وظهر تIIوجه
"آخر"توجه إسلمي
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